
الدرس التركي في إفشال الانقلابات
, يوليو  | كتبه عبدالرحمن يوسف

يـز الإعلامـي معتز مطـر، وجـاءني الخـبر المفـ الغريـب مـن كنـت في شـوا اسـطنبول مـع صـديقي العز
مصـدر موثـوق فيـه (عـد حـالا إلى الفنـدق ولا تتحـرك، هنـاك انقلاب عسـكري يجـري الآن في تركيـا، ولا

أحد يعلم كيف ستسير الأمور).

هل يمكن أن يحدث انقلاب عسكري في تركيا؟

كثر رسوخا من ذلك. كنت أظن أن التجربة الديمقراطية في تركيا أ

تحركنا … ولكن لم نتمكن من العودة إلى أماكن إقامتنا، فالطرق مقطوعة، والأنفاق والجسور أغلقت،
والشوا في ليلة عطلة، مزدحمة بآلاف المواطنين والسائحين الذين يرغبون في الذهاب إلى منازلهم

مرة واحدة، وهذا كفيل وحده بخلق حالة ارتباك.

،في الشوا والم قررنا أن نؤجر غرفة في فندق لنقضي الليلة إلى الصباح، خاصة بعد أن بدأ اله
وبدأ الف والتوتر يسيطر على سلوك الناس بسبب توارد مزيد من الأخبار التي توحي بأن انقلابا

ناجحا يحدث في هذه اللحظات.

في الفنـدق تابعنـا مـا يحـدث، وبعـد قليـل نزلنـا إلى الشـا، ووفقنـا الله، وأعلنـت مـع رفيقـي الأسـتاذ
معتز موقفا راسخا في لحظة حساسة، ومن خلال فيديو على الهواء مباشرة، من بؤرة الأحداث، من
ميدان تقسيم … قلنا سويا إننا ضد كل انقلاب عسكري في أي مكان في العالم، وأننا مع الحرية، ومع
الديمقراطيــة لكــل شعــوب العــالم، وأننــا لســنا مــع رئيــس أو زعيــم أو حــزب، بــل مــع مبــدأ الســيادة
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للشعب، ومع الحرية لكل شعوب المنطقة.

قلنـــا أيضـــا إن الانقلابـــات العســـكرية في منطقتنـــا متصـــلة ببعضهـــا، ممولهـــا واحـــد، وراعيهـــا واحـــد،
وأفكارها واحدة، وفشل انقلاب واحد من هذه الانقلابات سيكون بداية لفشل البقية، وأن بداية
ــا أن يتــم إفشــال هــذا الانقلاب خلال ــا في اســطنبول، وفي هــذه الليلــة، وتوقعن الفشــل ســتكون هن

ساعات بإذن الله.

لقد حددت وصديقي معتز المربع الذي نقف فيه منذ اللحظة الأولى، وأعلنا هذا الموقف، وليجر ما
يجري، والفضل والمنة لله!

  
العالم كله يشاهد دون تعليق، والانقلاب (في الإعلام) بدا وكأنه يتقدم على الأرض، وبدا أن الجيش
قــد انتصر، خاصــة بعــد أن صــدر بيــان أذيــع علــى قنــاة رســمية يقــول إن الجيــش قــد اســتولى علــى

السلطة، وأن البلاد تحت الأحكام العرفية.

وسائل إعلام مختلفة (كلها تذيع من دولة الإمارات العربية المتحدة بالمصادفة) تؤكد نجاح الانقلاب،
بل إن قناة سكاي نيوز العربية (تذيع أيضا من دولة الإمارات بالمصادفة) ذكرت أن أردوغان قد طلب

اللجوء لألمانيا !

كيف تصرفت الدولة التركية؟ كيف تصرف أردوغان؟

حين ظهـر السـيد أردوغـان في ظهـوره الأول مـن خلال (سـكايب) كـان مـن الواضـح أنـه لا يعلـم حجـم
المشكلة، ولا يدرك هل يواجه فيلا؟ أم نملة؟!

وكانت مشاهدته من خلال (سكايب) تطمئن على أنه ما زال على قيد الحياة (كانت هناك شائعات
عن اغتياله)، إلا أن ظهوره بمكالمة (سكايب) كان يشي بكارثة كبيرة تجري في البلاد.

لم يتكبر أردوغان … لقد لجأ للشعب، واستغل وسائل الاتصال المتاحة لكي تصل رسالته إلى الأمة،
والرسالة هي سرعة الاحتشاد لمنع تقدم المحاولة الانقلابية.

لم يلجأ لأمريكا، ولا لأي أحد … بل دعا الناس إلى النزول وحماية بلادهم، والدفاع عن تجربتهم، من
خلال الاحتشـاد في الميـادين، ودعـا أبنـاءه مـن أنصـار حـزب العدالـة والتنميـة إلى التجمـع أمـام مقـرات

الحزب، وهذه بداية لتحركات أخرى تفشل الانقلاب.

يبا، ولكن بعد ذلك بدأت مؤسسات الدولة بأداء دورها، لقد ارتبكت الدولة التركية لمدة ساعتين تقر
وامتصــت الصدمــة، وكــان ذلــك مــن خلال ظهــور الزعيــم أولا، ثــم مــن خلال اتصــال الأجهــزة بعضهــا

ببعض.

إن الدرس الأكبر التركي في هذه القصة كلها هي كلمة أردوغان … ولجوؤه للشعب والشعب فقط …!

هنيئـا لحـاكم ظهـره شعبـه، وقـد رأيـت بعيـني متظـاهرين يحـاصرون العسـاكر في ميـدان تقسـيم، مـن



ســائر التيــارات، مســلميون ومســيحون، كثــير منهــم لا يمكــن أن يكــون متــدينا بــأي شكــل مــن أشكــال
التـدين، إنهـم أتـراك ليبراليـون (متحـررون) في لباسـهم وتصرفـاتهم، وخروجهـم مـن منـازلهم كـان مـن
أجــل الحفــاظ علــى التجربــة الديمقراطيــة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى حيــاتهم الكريمــة الــذي

جاءت به الحكومات المنتخبة.

في الوقت الذي بدأت الجماهير بالتدفق للشوا بدأت الحكومة بتحريك أجهزة أخرى في الدولة،
فبرز دور الشرطة الذي كان حيويا.

ثم بدأ في حصار المشكلة وتصغير حجمها، فحسم الأمر في غالبية المحافظات، لكي يتف لحل مشكلة
العاصمة “أنقرة”.

كثر من عدة ساعات. في أنقرة بدأ تعامل سلاح الجو، ومهما طال الوقت فلن يطول أ

درس آخر هو درس النخبة السياسية، فالمعارضة التركية تعلم أن أي انقلاب عسكري لن يرحم أحدا،
صـحيح أنـه سـيبدأ بحـزب العدالـة والتنميـة، وسيخلصـهم مـن خصـمهم اللـدود، ولكنهـم سـيكونون

فريسته التالية عاجلا أم آجلا.

المجتمع المدني لم يتأخر أيضا … فتحرك الجميع.

المساجد … بدأت بدعوة الناس وتشجيعهم، وتحميسهم.

وكل هؤلاء برغم اختلاف مشاربهم وأيديولوجياتهم … لم يختلفوا، ولم يتنازعوا، ولم يترددوا في التحرك،
ولم يتذكر أي واحد منهم أي خلاف بينه وبين أخيه.

إن درس هذه الليلة الليلاء … هو الإيمان بالشعوب.

كد الجميـع أن جميـع انقلابـات المنطقـة إنمـا تنبـع مـن سـتظهر الأيـام القادمـة معلومـات كثـيرة، وسـيتأ
ماخور سياسي واحد.

لقـــد تـــابع العـــالم كلـــه تلـــك المحاولـــة صامتـــا، وحين بـــدا أن الحكومـــة التركيـــة ســـتنتصر بـــدأ الجميـــع
بالتعليقــات المؤيــدة للديمقراطيــة، وليــس أدل علــى ذلــك مــن رد فعــل أوبامــا، ففــي البدايــة (قبــل أن
يظهـر انتصـار أردوغـان) اكتفـى الـبيت الأبيـض بـالقول (إن أوبامـا يراقـب الوضـع)، ولكـن بعـد أن ظهـر
كد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم أن “كل الأحزاب في تركيا يجب انتصار أردوغان علق قائلا : (أ

أن تدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا”).

هـذه المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة ليسـت أمـرا هينـا، بـل سـيكون لهـا مـا يتبعهـا، وسـتتحرك الحكومـة
التركية لمعاقبة كل من تورط فيها، وهو خبر حزين لدولة المؤامرات !

سيبدأ انحسار حكم العسكر منذ اليوم … وستتراجع سطوة الجيوش في المنطقة بعد هذا الفشل
الذريع … والله غالب على أمره !



عاشت مصر للمصريين وبالمصريين …

المصدر: عربي٢١
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